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، حـصل عـلى درجـة الليـسانس مـن ١٩٣٩ العـراق عـام -من مواليد الموصـل 
، ثم أكمل دراسته في التـاريخ ١٩٦٢قسم التاريخ بكلية التربية جامعة بغداد في عام 

اب، جامعـة الموصـل وحصل على درجة الماجـستير في التـاريخ الإسـلامي كليـة الآد
، ثم درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة عـين شـمس بمـصر ١٩٦٥عام 

 .  جامعة الموصل-و يعمل في قسم التاريخ بكلية الآداب .١٩٨٦في عام 

ومــن ،ُأولا المحــور التــاريخي : يــدور الإنتــاج الفكــري للكاتــب في عــدة محــاور
بــن  لامي في خلافــة عمــرملامــح الانقــلاب الإســ«الدراســات في هــذا الجانــب 

في «، »١٩٧٤دراسـة في الـسيرة «، »١٩٧١عماد الدين زنكـي «، ١٩٧٠العزيز،  عبد
ــلامي ــاريخ الإس ــل، : الت ــنهج والتحلي ــصول في الم ــة «، » ١٩٨١ف ــادة كتاب ــول إع ح
محـور : ًثانيـا. »١٩٨٥التفـسير الإسـلامي للتـاريخ «، و»١٩٨١التاريخ الإسـلامي، 

ــــلامية ــــات الإس ــــن إ، الدراس ــــب وم ــــذا الجان ــــه في ه ــــدل «نتاج ــــال في الع مق
ــــي، ــــب، «، و»١٩٧٨الاجتماع ــــه الرحي ــــرآن في عالم ــــع الق ــــاق «، و»١٩٧٨م آف

، مـدخل إلى موقـف القـرآن مـن ١٩٨٣العلم في مواجهة المادية، «، و»١٩٧٩قرآنية،
حـــوار في المعـــمار «، و»١٩٨٨في الرؤيـــة الإســـلامية، «، و»١٩٨٢العلـــم الحـــديث 

وهو الكتاب موضع » ١٩٨٣عادة تشكيل العقل المسلم حول إ«، و»١٩٨٧الكوني، 
واهــتم فيــه الكاتــب ، محــور الدراســات الأدبيــة والإبداعيــة : ًثالثــا. الدراســة الحاليــة
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بطــرح قــضايا تتعلــق بمفهــوم الأدب والفــن مــن المنظــور الإســلامي، ونقــد الرؤيــة 
الطبيعـة «، و»١٩٧٢في النقد الإسلامي المعاصر «الغربية ومن كتاباته في هذا المجال 

هـذا . »١٩٨٧مدخل إلى الأدب الإسـلامي «، و»١٩٧٧في الفن الغربي والإسلامي 
 . بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات ودواوين الشعر

 

 القارئ للإنتاج الفكري لعماد الدين خليل لابد أن يتوقف أمام المعالم الرئيـسية 
ورة عقليـة عـن غايـة هـذا الإنتـاج الفكـري ومنهجيتـه إذ لا يمكـن لفكره ليرسم ص

الوقوف أمام فكره بصورة جزئية، وذلك لأن عماد الـدين خليـل لـه مـشروع فكـرى 
والبحث عنه لا ينبغـي أن يكـون بقـراءة كتـاب واحـد أو اثنـين أو ، تأصل في كتاباته 

عية لفكـر الكاتـب وفي قـراءة اسـتطلا.التعامل مع إنتاجـه بـصورة جزئيـة أو منفـردة
 : يمكن ملاحظة عدة أمور

ــة الأولى في : ًأولا ــته الجامعي ــنوات دراس ــح في س ــوي الواض ــأثير الترب ــك الت ذل
ً والتي أفرزت لـه حـسا -حيث إنه تخرج من كلية التربية -طريقة كتاباته ومضمونها 

لعناية ًوجدانيا في تشخيص داء القضية التاريخية محور اهتمامه الأساسي من ناحية، وا
 . بالمجتمع المسلم وخصائصه النفسية والتربوية من ناحية أخرى

رغم أن الكاتب تناول بالدراسة الأحـداث والوقـائع التاريخيـة إلا أننـا لا : ًثانيا
ذلـك أن طبيعـة . ًيمكن أن نعتبره مؤرخا يبحث في الحادثة وتاريخ وقوعها ونتائجها

إذ اهـتم بـما يعـرف . ا عن تناول المـؤرخًتناوله لهذه الأحداث والوقائع تختلف جذري
قـضية «هي بالأسـاس » إشكالية«و» قضية«عنده » التاريخ«َّومثل » فلسفة التاريخ«بـ

حتـى » الرؤيـة«و» القـيم«و» المبادئ«ً، لذا نجده يبحث دائما عن »أو إشكالية الوعي
ًوصــل إلى الارتبــاط بمــشروع إســلامية المعرفــة الــذي فــرغ فيــه جــزءا مــن إبداع اتــه َّ

 . الفكرية في هذا المجال
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 كـما -إن أعمال الكاتـب تمثـل مـداخل منهاجيـة لمـا كتـب فيـه حيـث قـدم : ًثالثا
مــدخل إلى إســلامية «، »مــنهج لدراســة الحــضارة الإســلامية «-ســنتناول فــيما يــلي 

ــة ــاريخ«، »المعرف ــم الت ــلامية عل ــترح لإس ــط مق ــصادرنا «، »مخط ــسلام لم ــد الاست نق
تبويــب «، »التفــسير الإســلامي للتــاريخ» «لانبثــاق الإســلاميالفــن وا«، »التاريخيــة

، وهكذا فقد حاول تقديم مداخل منهاجية معرفية نقديـة »الآيات العلمية في القرآن
لـتراكم لـدينا » الـشأن التـاريخي«لقضايا فكرية، وبالتأكيد لو أنه ركز كـل كتاباتـه في 

وسوف . لتاريخ وفلسفتهًبحوث ودراسات كانت تمثل تأسيسا لنهج جديد في علم ا
 : نشير هنا إلى مدخلين أساسيين من هذه المداخل المنهجية عند الكاتب

 مدخل منهاجي لدراسة الحضارة الإسلامية : الأول

ًيقدم الكاتب أفكاره المنهجية حول دراسة الحضارة الإسـلامية مبينـا الـضرورة 
ــة لــذلك وهــى الحاجــة إلى مــنهج أكثــر ســلامة لدراســة وتــد ريس الحــضارة العلمي

الإسلامية والذي أصبح ضرورة من الـضرورات في ضـوء محاولـة تقـديم البـديل أو 
المشروع الحضاري الإسلامي قبالة الفراغ الذي أحدثه سقوط جل الـنظم والأفكـار 

 . والتجارب الوضعية، الشمولية والمحدودة على السواء

يث إن الحضارة كـل من ح» الشمولية«أو » الكلية«أما نظرته للحضارة فتتسم بـ
لا يتجزأ ويرى أنه إذا حدث أن تأخرت بعض حلقاتها عن الفعل أو التنفيذ، فمعنى 
هذا أن هناك أولويات وضرورات، اقتضت تقديم مطالب أخرى عليهـا، في انتظـار 
اليــوم الــذي يتــيح لهــا فرصــة تحقيقهــا وهــذا هــو الــذي حــدث بالنــسبة للحــضارة 

ي وطيلـة العـصور التاليـة فإنـه مـا لبثـت حـضارة الإسلامية في أواسط العصر الأمو
الإسلام أن استكملت مقوماتها في القرنين الثالث والرابع الهجـريين، بعـد أن كانـت 

ًفي الفترة السابقة تبذل جهودا لاستكمال أسباب النمو والانطلاق أيضا ً . 

ويضيف أن الحضارة الإسلامية قدمت مجموعة من التحولات الأساسية يمكـن 
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: ًثانيـا. محـور التوحيـد في مواجهـة الـشرك والتعـدد: ًأولا، زها في المحـاور التاليـة إيجا
ــا. الوحــدة في مواجهــة التجــزؤ ــة في مواجهــة القبيلــة: ًثالث التــشريع في : ًرابعــا. الدول

الأمـة في مواجهــة : ًسادسـا. المؤسـسة في مواجهـة التقاليـد: ًمواجهـة العـرف، خامـسا
المـنهج في : ًثامنـا. الإعمار في مواجهة التخريب والإفـسادالإصلاح و: ًسابعا. العشيرة

المعرفــة في مواجهــة الجهــل : ًتاســعا. مواجهــة الفــوضى والخرافــة والظنــون والأهــواء
ـــة ـــاشرا. والأمي ـــي : ًع ـــاقض والنف ـــة التن ـــات في مواجه ـــاغم والثنائي ـــوازن والتن الت

 . والاصطراع

ة الإسلامية أشار الكاتـب وبنفس هذه الرؤية الكلية العقدية في نظرته للحضار
 إلى العوامـل التـي أدت إلى انهيـار الحـضارة الإسـلامية بـنفس هـذا الـنهج -ً أيضا -

وهــذا المنطلــق حيــث رأى أن أهــم العوامــل التــي أدت لهــذا الانهيــار هــي العوامــل 
انحـسار الجهـاد، وتـضاؤل الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن : الداخلية والتي تتمثل في

فهوم التوحيد، وتسلسل الشرك والصنمية، والاسـتبداد الـسياسي، المنكر، وغياب م
والفصل بين القيادتين الفكرية والسياسية، وطغيان القبلية والإقليمية والعرقية عـلى 
مفهــوم الأمــة، والظلــم الاجتماعــي، والتمــزق المــذهبي، والغلــو والتــشدد، وغيــاب 

، وتـضاؤل القـدرة عـلى »الآخر«العلم وانتشار الجهل، وفوضى التعامل مع خبرات 
 . توظيف المكان والزمان

وفى ضــوء هــذه الرؤيــة المنهجيــة وبغــرض تجــاوز المــنهج التفكيكــي في دراســة 
ًحــضارة الإســلام، يقــدم منهجــا وســياقا لدراســة الحــضارة الإســلامية في المرحلــة  ً

 : ًالجامعية موزعا على أربع سنوات

يـــسات الإســـلامية للفعـــل أصـــول الحـــضارة الإســـلامية، التأس: الـــسنة الأولى
الحـــضاري في القـــرآن الكـــريم والـــسنة، والتطبيقـــات التاريخيـــة لعـــصري الرســـالة 

 . والراشدين
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 . نمو الحضارة الإسلامية، المعطيات والوظائف والخصائص: السنة الثانية

ـــة ـــة :الـــسنة الثالث  تـــدهور وانحـــلال الحـــضارة الإســـلامية، العوامـــل الداخلي
 . والخارجية

واقع الحضارة الإسلامية ومستقبلها، قبالة تحديات التكنولوجيـا : عةالسنة الراب
 . والتقدم الغربي، ومقومات المشروع الحضاري البديل

 مدخل منهاجي لعلم التاريخ في ضوء مشروع إسلامية المعرفة : الثاني

ارتبط الكاتب بمشروع إسلامية المعرفـة منـذ فـترة مبكـرة مـن حياتـه، ويعـرف 
ًبأنهـا ممارسـة النـشاط المعـرفي كـشفا وتجميعـا » أسـلمة المعرفـة«أو » فةإسلامية المعر« ً

ًوتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، كـما أن لفـظ  ً

وتمس كل مـا يتحـرك  قد يمتد خارج دائرة الدين الإسلامي لكي تحتضن» إسلامية«
 .» في دائرة الإيمان الأصيل بوحدانية االله

لا تنسحب فقط عـلى مـا يـسمى بـالعلوم الـصرفة » الإسلامية« يرى أن هذه كما
والتطبيقيــة في التعامــل مــع الوجــود، وإنــما تمتــد بالــضرورة إلى مــا يعــرف ) المحــضة(

بدائرة العلوم الإنسانية؛ بل إنها أشد ضرورة لأنها المعنية بترتيـب وضـع الإنـسان في 
» إسـلامية المعرفـة«إن . لى تحقيق مهمته في العالمًالعالم وتنظيم حياته بما يجعله قديرا ع

لا تعنى الدعوة لتحقيق الوفاق بين معطيات العلوم الإنسانية وبين المطالـب الدينيـة 
على مستوى التطبيـق، وإنـما تعنـى قبـل هـذا وبعـده، احتـواء كافـة الأنـشطة المعرفيـة 

مية المعرفـة ضرورة عـلى ًالإنسانية على المستويين النظري والتطبيقي معا، كما أن إسلا
 . العقدي، والإنساني، والحضاري، والعلمي: أكثر من مستوى

ــه  ــلامي، وارتباط ــاريخ الإس ــة الت ــة في دراس ــاهج الغربي ــده للمن ــوء نق وفى ض
يطــرح عــدة ،  مــن ناحيــة أخــرى- إســلامية المعرفــة -بمــشروع البــديل الحــضاري 
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 : ضوابط منهجية لتقعيد منهج لدراسة التاريخ الإسلامي

 فهم التاريخ الإسلامي من خلال وحدة الحركة وكـسر القـشرة الخارجيـة :ًأولا
 .للأحداث والتبدلات

ــا ــا :ًثاني ــستمد منه ــي ت ــات ك ــيل والجزئي ــم التفاص ــمولية تل ــة ش ــق برؤي  التحق
 .ًالمؤشرات الأكثر امتدادا لمعطيات التاريخ الإسلامي

ة والعـسكرية والجوانـب  تحقيق التـوازن المطلـوب بـين الجوانـب الـسياسي:ًثالثا
 .العقدية والاجتماعية والحضارية

 تسليط الضوء على العلاقـة الأصـيلة المتبادلـة بـين الإسـلام وبـين وقـائع :ًرابعا
 .التاريخ الإسلامي في آفاقها كافة

ً متابعــة الظــواهر التاريخيــة الكــبرى عموديــا كــي لا تتعــرض للتــشتت :ًخامــسا
ًرة على أبعادها وصيرورتها وصـولا إلى ملامحهـا ولكي تتاح فرصة السيط، والتقطيع 

 .الأساسية وسماتها المتفردة

 كما قدم عماد الدين خليل في ضوء هذه الرؤيـة المنهاجيـة محاولـة رائـدة في مجـال 
ًتكشيف آيات القرآن الكريم تكشيفا موضوعيا حـاول فيهـا أن يحـصر كـل الآيـات . ً

. بعـضها في إطـار موضـوعيالتي تتحـدث عـن موضـوع علمـي مـساو، جمعهـا مـع 
 . »محاولة لتبويب الآيات العلمية في القرآن الكريم«وأطلق على هذه المحاولة 

ويذكر أن ليس كل ما طرحه القرآن في واحد من حقول العلم أريد به أن يكون 
فثمــة صــنفان مــن . ًللأجيــال التاليــة، ولم يكــن معروفــا في عــصر النــزول) ًإعجــازا(

 جــاء عــلى ســبيل الإخبــار ولفــت الأنظــار إلى خليقــة االله صــنف: الآيــات نطــالعهما
وإبداعــه في الكــون والعــالم والــنفس، وهــو يعــرض لظــواهر موجــودة ومعروفــة في 

وصنف آخر تضمن إشارات لحقـائق وسـنن ، عصرها، كما هي معروفة في كل عصر
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ما كانت معروفة في عصرها، وتولى العلم بمرور الزمن الكـشف ) علمية(ونواميس 
ويؤكـد أن مـا طرحـه . ا، وهـى التـي تـسمى عـادة بالإعجـاز العلمـي في القـرآنعنه

ًفالقرآن ليس كتابا علميا، وقد سعى الكاتـب في ، ًالقرآن لا يمثل كشفا بكل الحقائق ً
هذه المحاولة إلى إيراد كافة الآيات والمقاطع سواء تلك التي تنتمي إلى هـذا الـصنف 

الفلك، الجغرافيـا، النبـات، الحيـوان، خلـق : فحصر آيات لموضوعات مثل . أو ذاك
 .الإنسان، الطب وعلم النفس

 

، والتـي يـشرف ١٩٨٣الطبعة الأولى للكتـاب كانـت ضـمن كتـاب الأمـة عـام 
َّعليها عمر عبيد حسنة، والتي صدر لها في هـذه الطبعـة واحتفظـت بهـا الطبعـة التـي 

، ١٩٩٢ وهى الطبعة الخامسة للمعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي -ًيضاأ-بين أيدينا 
 .  صفحة١٨٠ويقع في 

ويرتبط هذا الكتاب من الناحية المعرفية بمشروع عماد الدين خليل الـذي يهـتم 
بالمنهج وبالمداخل المعرفيـة المنهاجيـة لإصـلاح الفكـر الإسـلامي ومـن ثـم يـشير إلى 

لنتاجات الفكرية الأخرى للمؤلـف، أو كـما يـذكر التناسق والانسجام المنهجي مع ا
أن كتابات عماد الدين خليل يمكن أن تـصنف «عمر عبيد حسنة في تقديمه للكتاب 

حيـث قـدم تجربـة رائـدة في محاولـة لتطبيـق ...ًجميعا ضمن إطار صياغة العقل المسلم
ازن بـين المنهج الإسلامي في كتابه التـاريخ والـسيرة، والمـنهج الـذي يقـوم عـلى التـو

الذات والموضوع، ويـسعى إلى إحيـاء الموقـف التـاريخي، ويـستهدف النظـرة الكليـة 
 . »للأحداث والحركات والأشياء

 ضمن الخريطـة المعرفيـة للمعهـد العـالمي للفكـر -ً أيضا -كما يأتي هذا الكتاب 
ي ًالإسلامي ولمشروع إسلامية المعرفية وتحديدا في إطار محور معالجة الفكر الإسـلام

ًوإصلاح الأزمة الفكرية التي يعانى منهـا العقـل المـسلم والتـي تمثـل محـورا أساسـيا  ً
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لعبـد الحميـد » أزمـة العقـل المـسلم«لعمل المعهد وأهدافه، والتي أصدر المعهد فيهـا 
إصـلاح «لمحمـد عـمارة وطـه جـابر العلـوانى » معالم المنهج الإسـلامي«أبو سليمان و

 هذه الدراسة إذن ضمن هـذا الخـيط النـاظم لمعالجـة تأتى. الفكر الإسلامي وغيرهما
المــسلم باعتبــاره يمثــل في المرحلــة الآنيــة الأولويــة » العقــل«و» الفكــر«القــصور في 

 . الفكرية والمنهجية للعمل الإصلاحي الإسلامي

يعالج الكتاب في فصله الأول الـنقلات، أو التحـولات الأساسـية التـي نفـذها 
ة أدق، عقول أتباعه في المجالات التـصورية، والإعتقاديـة، الإسلام، أو منحها بعبار

ويسعى في الفصل الثاني لتقديم عـرض مـوجز لأبعـاد التحقـق . والمعرفية والمنهجية
، أمـا )(التاريخي الذي نفذه العقل المسلم المصنوع على عـين االله وتوجيـه رسـوله 

 للتوجـه الحـضاري الفصلان الأخيران فيؤشران عـلى أن الملامـح والـسمات الخاصـة
لهذا العقـل، وللحـضارة التـي صـنعها والتـي يطلـب منـه أن يـصنعها عـلى اخـتلاف 

يخلـص إلى أن حـل المعـضلة يمكـن أن يتحقـق » الخاتمة«الأمكنة وتغاير الزمان، وفى 
من جديد، وببرنامج العمل نفـسه الـذي صـنع حـضارة الإسـلام المتألقـة في عـصور 

ال عن العصر ولكن بالعمـل في صـميم العـصر كـما الفاعلية والعطاء، ليس بالانفص
 . »نحو تكنولوجيا إسلامية» «الخاتمة«يوحى عنوان 

إعــادة صــياغة العقــل « أن الــدعوة إلى - في تقديمــه -يــرى عمــر عبيــد حــسنة 
التي يطرحها الكتاب أو الوصول إلى العقل المرتـب لمـسلم اليـوم هـي دعـوة » المسلم

 تــصحيح التــصورات، ،الأول :  بعــدين رئيــسينمزدوجــة في حقيقــة الأمــر أو ذات
والمــسارات الإســلامية متواصــلة ،وذلــك بالقــدرة عــلى رؤيــة الخطــوط الإســلامية 

والقدرة على تكوين ...متكاملة لا يصطدم بعضها بالآخر لتأخذ بعدها بضبط وربط
العقلية التـي تمتلـك أبجـديات الثقافـة الإسـلامية فتحـسن القـراءة الإسـلامية التـي 

ًطيع من خلالها أن تفسر الظواهر الاجتماعية تفسيرا إسلاميا، وتصدر عن تصور تست ً
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شامل للكون والحياة والإنسان، ولا يقع فريسة للتفسيرات غير الإسلامية، كـما أنهـا 
 . لا تبقى مشوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال

كيـز علهـا يـؤدي تخليص العقل من التركيز على النظرة الجزئيـة، لأن التر، الثاني
إلى آفــات عقليــة لــيس أقلهــا العجــز والانحــسار كــما يــؤدي إلى تــضخيم دور بعــض 
الفروع والجزئيات الأمر الذي يقتل الإبداع، ويـصيب قـدرة العطـاء عنـد الإنـسان، 
ويوقع في التقليد ويحرم صاحبه مـن الإفـادة مـن جهـود الآخـرين سـواء أكـان ذلـك 

عــلى اســتلهام الكتــاب والــسنة لمواجهتــه حاجــات بالتعامــل مــع الــتراث أم بالقــدرة 
 . العصر المتجددة

ويذكر الكاتب أنـه يحـاول في هـذا الكتـاب متابعـة الخطـوط العريـضة لأصـول 
التشكيل العقلي الذي نفذه الإسلام فمـنح أتباعـه تلـك القـدرات الفـذة عـلى الفعـل 

 -قـرون الأخـيرة  عـبر ال-وذلك لمعالجة ما أصاب العقل المسلم . والعطاء والإبداع
من تخلـف وجمـود أديـا إلى فقـد الإنـسان المـسلم القـدرة عـلى الفاعليـة، والاسـتجابة 
بالتالي لتحديات الحضارة الغربية التي يصوغها وينميهـا العقـل الغـربي، لـذا أصـبح 
ًمن الضروري أن نشمر جميعا عن سـاعد الجـد للبحـث عـن الـصيغ والمفـاهيم التـي 

تعيدنا مرة أخـرى إلى مركـز الفعـل والـشهادة عـلى صـيرورة تتجاوز بنا هذه الحالة و
 .العالم ومعطياته الحضارية

وتأتى محاولة الكاتـب في سـياقين أساسـيين، يتمثـل أولهـما في تـشخيص الأدواء 
» الأصـول«المعاصرة التي تحاصر العقل المسلم وتشل فاعليته، وثانيهما البحـث عـن 

ل مـرة، ومنحتهـا المـنهج والفاعليـة وهـى الإسلامية التي حررت عقـول المنتمـين أو
 . تمتلك القدرة في كل لحظة على أداء الدور نفسه

»« 

يقف الكاتب على أهم العوائق التي أعاقت تقدم المـسلمين في القـرون الأخـيرة 
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عتقاديـة، وهو وجود أكثر من خلـل في الـدوائر أو المجـالات الآتيـة، التـصورات الا
التحصين «ويراهن في هذا الكتاب على ما أطلق عليه . التعامل المعرفي، منهج العمل

للخروج من هذه الأزمـات، فلـو نظرنـا إلى مـا فعلـه نموذجـان شرقيـان إزاء » الذاتي
تحدى الحضارة الغربية وهما الـصين واليابـان، لوجـدنا أنهـما بحـصانتهما الذاتيـة إزاء 

 جهـة، وبـانتزاع أسرار التقنيـة واعتمادهـا مـن جهـة أخـرى، تفوق هذه الحضارة مـن
دونما أي قدر من التنازل عن الذات، قدرت هاتان الأمتان أن تطويـا معظـم المـسافة 

ويتساءل عن أحوالنـا ورهـان الخـروج مـن الأزمـة، أو لا .بينهما وبين التفوق الغربي
يد لحمايـة الـذات؟ يكون التحصن العقدي والاستمداد من الجذور هو الضمان الوح

 . »لردة الفعل«ًوهذه الدعوة لا تمثل انفصالا عن العصر، كما أنها لا تمثل ثمرة 
 

يوضح الكاتب أبعاد الاعتقاد بالإسلام وآثاره وكيف أنه أحدث نقلة كبـيرة في 
افقـة المبدئيـة عـلى إن الانـتماء إلى الإسـلام يعنـى المو«التصورات الأساسية للإنـسان 

والإيـمان بـاالله يعنـى التحقـق بالقناعـات الكافيـة .. الدخول في عمل مبرمج مرسوم
أما التقوى فهي تلك الطاقة الفذة التي تشعل مصباح الضمير .. بجدوى هذا العمل

ًفيظل متألقا متوهجـا حتـى يغيـب الإنـسان في الـتراب مـا دام يـشعر في كـل عـصب  ً

ويجـيء الإحـسان ...رقبـه وهـو يـمارس هـذا العمـل أو ذاكوجارحة وخليـة أن االله ي
في المــصاف الأعــلى حيــث .. في القمــة.. لكــي يــضع الإنــسان المــسلم المــؤمن المتقــي

إنـه هـا هنـا يقـف أمـام االله .. الإبداع الكامـل في كـل مـا يقدمـه الإنـسان.. الإحسان
ة إن االله يحب منه ينفخ فيه اللحظة تلو اللحظ) (ًوإن نداء كريما من نبيه .. سبحانه

 . »ًإذا عمل عملا أن يتقنه

إن الإنـسان .. حول حجم النتائج المتمخضة عن هذه العـودة-ًأيضا-ويضيف 
بمجرد انتمائـه الجـاد إلى هـذا الـدين، يـضع نفـسه وقدراتـه في سـياق واحـد، وتوجـه 
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واحد، ومجرى واحد مع خلائـق االله كافـة، وسـننه المـذخورة في الطبيعـة، ونواميـسه 
إنــه ســيتجاوز مواقــع الارتطــام التــي تفتــت الطاقــة وتــضعف .. عاملــة في الكــونال

إلى الانسجام والتناغم مع السنن والنواميس، سوف يضيف إليها ويأخـذ .. فاعليتها
من هذا الأخذ والعطاء على الـدرب .. ومن هذا الشد المتبادل من هذا الوفاق.. منها

يتحــول الإنــسان المــؤمن إلى .. حــدالواحــد، بالقــانون الواحــد، صــوب الهــدف الوا
.. قـدرة مذهلـة في مجـال العطـاء والإبـداع.. فـذة في ميـدان الفعـل والإنجـاز) طاقة(

شعلة متوهجة يمتد إشعاعها إلى أعماق الذات فيـضيئها ويـدفعها، وإلى آفـاق العلـم 
لـيس ثمـة تفتـت في الطاقـة، ولا غمـوض في الطريـق، ولا .. فتتبين ملامـح الطريـق

 . هدافضياع للأ
 

أولى هذه التحولات، وأكثرها أهمية، لأنها بمثابة القاعدة التي أنبت عليها سائر 
 .  الاعتقادية-النقلة التصورية : التحولات

فإنه ما من خطوة في تاريخ البشرية حررت العقل، وكرمته، ووضعته في موقعـه 
لتعدد إلى الوحـدة، ومـن عبـادة ه الإنساني من اتحويل التوج: الصحيح كهذه الخطوة

العباد إلى عبادة االله وحده، ومن عشق الحجارة والأصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة 
كسر للحـاجز المـادي باتجـاه الغيـب، .. الحق الذي لا تلمسه الأيدي ولا تراه العيون

 . وتمكين للعقل من التحقق بقناعات تعلو على معطيات الحس القريب

 &﴿ إنهـا خـروج بالنـاس : لقـرآن الكـريم عـن هـذه النقطـة فقـاللقد تحـدث ا
ـــرة[﴾   (* ) ' ـــيض، .. ]٢٥٧:البق ـــود إلى الأب ـــن الأس ـــل م ـــول الكام التح

: ًوقال أيضا بأن الإسـلام جـاء لتحريـر بنـي آدم.. والانتقال من النقيض إلى النقيض

﴿ [ \ ]  ̂_ `           ba ﴾ ]ونــادى أكثــر .. ]١٥٧: الأعــراف
ومـا وراءه فلـيس سـوى التيـه، ) الـصراط المـستقيم(أن الـدين الجديـد هـو من مرة بـ
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ولن يقدر عقل مهما أوتي من فطنة على .. والاعوجاج، والضياع، والهوى، والضلال
 . أن يعمل ويبدع ويعطي وهو يتخبط في التيه ويكبل بالأغلال

رية، لقد طرحت هذه العقيدة، أو بينت بعبارة أدق، على حشد من القيم التـصو
.. كالربانية والشمولية والتوازن والثبـات والتوحيـد والحركيـة والإيجابيـة والواقعيـة

ًتلتئم وتتداخل وتتكامل لكي تشكل نسقا عقيديا، ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة  ً

» النـسق«وكـما أن هـذا . ًولـن تبلغـه أبـدا.. أخرى في العـالم، وضـعية كانـت أم دينيـة
فإنـه .. رًا مع معطيات الفطرة البشرية في أصولها النقية الحـرةًالمحكم يمثل تطابقا باه

ًيمثل في الوقت نفسه تطابقا مذهلا مع معطيات العقل المحضة، وتطلعاته وآفاقه ً . 
 

النقلــة الأخــرى التــي يــشير إليهــا الكاتــب ضــمن الــنقلات المتعــددة للعقيــدة 
ل في صميم العقـل مـن أجـل تـشكيله بالـصيغة عم.. الإسلامية، هو التحول المعرفي

التي تمكنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود، بالحجم نفسه، والطموح نفـسه، 
الكلمة .. منذ الضربة الأولى في كتاب االله. الذي جاء الإسلام لكي يمنحهما الإنسان

 K L M N O P Q R S﴿ :نلتقي بحركـة التحـول المعـرفي هـذه.. الأولى

T U V W  X Y Z [ \     ]  ̂_ ̀ a  b   ﴾]٥-١: العلق[. 

.. إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير، والتعقل والتفقه والتـدبر
ًلم تخفت نبرتهـا أبـدا هنـاك في العـصر المكـي أو .. منبثة في نسيج كتاب االله.. إلى آخره

ليس .. الذي نسج آياته البياناتلكأنها معجونة بالخيط الإلهي .. هنا في العصر المدني
ًولـيس عبثـا أن تتكـرر .. هـي الكلمـة الأولى في كتـاب االله) اقرأ(ًعبثا أن تكون كلمة 

ثلاث مرات وأن ) علم( أن ترد كلمة - كذلك -ًوليس عبثا .. مرتين في آيات ثلاث
لزمني وبعدها، وعبر المدى ا.. الأداة التي يتعلم بها الإنسان: يشار بالحرف إلى القلم

اقـرأ، تفكـر، اعقـل، تـدبر، : لتنزل القرآن، ينهمر السيل ويتعالى النداء المرة تلو المـرة
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ًويجد العقل المسلم نفسه ملزما، بمنطق الإيمان نفسه، .. إلى آخره.. تفقه، انظر، تبصر
الذي أراده الدين ) المعرفي(بأن يتحول، أن يتشكل من جديد لكي يتلاءم مع التوجه 

إلا » المعرفـة« كان القرآن الكريم يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت من لقد. الجديد
 عن تقاليـد الجاهليـة، وقيمهـا، - بعد -مع جيل من الناس لم يبعد .. بالقسط اليسير

لكنــه قــدر، بقــوة الإيــمان المعجــون بالــدعوة الجديــدة، عــلى أن .. وطفولتهــا الفكريــة
م لكـي تكـون قـديرة عـلى اسـتيعاب وذلك بأن يعيـد تـشكيل عقـوله.. ًيعلمهم فعلا

المــضامين الجديــدة، مدركــة للأبعــاد الــشاسعة التــي جــاء هــذا الــدين لكــي يتحــرك 
وما كان ذلـك ليتحقـق لـولا إشـعال فتيلـة التـشوق .. الإنسان صوب آفاقها الرحبة

 . المعرفي للمسلم، ودفعه على البحث والتساؤل والجدل
 

وهـى تـرتبط .. ًلثة، فلم تكن لتقل عنهما خطرا بحال من الأحـوالأما النقلة الثا
.. إنها النقلـة المنهجيـة.. بشكل ما، بالنقلتين السابقتين، وتنبثق عنهما في الوقت نفسه

ًدورا خطـيرا في حركـة الإنـسان الفكريـة» المـنهج«ونحن نعرف اليوم، كـم يـؤدي  ً ..
 ثمة طريق يوصـل إلى الأهـداف فليس» منهج«ونعرف أنه دون .. ًوالحضارة عموما

والنقلـة المنهجيـة التـي أتـيح للعقـل المـسلم أن .. مهما بذل من جهد وقدم من عطـاء
الـسببية، : امتدت باتجاهـات ثلاثـة.. يتحقق بها، أن يتشكل وفق مقولاتها ومعطياتها

 ). التجريبي(القانون التاريخي، منهج البحث الحسي 

 سـوره ومقاطعـه مـن أقـصاها إلى أقـصاها، إن إحدى طرائق القرآن المنبثـة عـبر
التأكيد عـلى ضرورة اعـتماد هـذه الرؤيـة الـسببية للظـواهر والأشـياء مـن أجـل : هي

إذ بـدون هـذه القـدرة عـلى .. الوصول إلى معجزة الخلـق ووحدانيـة الخـالق سـبحانه
ًالــربط بــين الأســباب والمــسببات فــإن العقــل المــؤمن لــن يكــون قــادرا عــلى التحقــق 

اعات الكافية، ولن يكون بمقدور آيات االله المنبثة في الطبيعـة والعـالم والوجـود بالقن
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ًأن تحدث فينا هزة الإيمان العميق المتمخض دوما عن اكتشاف الارتباط المحتوم بـين 
الجديـد الـذي يطرحـه القـرآن الكـريم » المـنهج«كـما إن .. معجزة الخلق وبين الخالق

ُلا يكتـسب أهميتـه الإيجابيـة إلا بـأن يتخـذ » اريخالتـ«يؤكد، أكثـر مـن مـرة، عـلى أن 
ُميدانا للدراسة والاختبار، تستخلص منه القيم والقوانين التي لا تـستقيم أيـة برمجـة  ً
للحاضر والمستقبل إلا على هداها، وليس الأسلوب الفني في العـرض سـوى جـسر 

 . تحمل عليه العروض والنتائج النهائية لأية ممارسة في حقول التاريخ

ويرى الكاتب أن الكسب المعرفي للعقـل المـسلم في ميـدان المـنهج التجريبـي لا 
لا الكشف عن الـسببية ولا القانونيـة التاريخيـة، يعـدل الكـسب «يعدله كسب آخر، 

ًالمعرفي القيم الذي أحرزه العقل المسلم خصوصا، والعقل البشري عمومـا، والـذي  ً ِّ

لذي كـشف النقـاب عنـه، ونظمـه، وأكـده،  التجريبي ا-تمثل بمنهج البحث الحسي 
لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم، وارتباطاتهم الكونيـة . كتاب االله

إلى مـا حـولهم، ابتـداء مـن مواقـع أقـدامهم وانتهـاء بآفـاق » النظر الحسي«عن طريق 
الــنفس والكــون، وأعطــى للحــواس مــسؤوليتها الكبــيرة عــن كــل خطــوة يخطوهــا 

 . » المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريبالإنسان
 

يصل بنا الكاتب هنا بعد هـذا الطـواف العقـلي إلى مـا أسـماه بالنتيجـة المحتومـة 
ًالتي تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة عقيديا ومعرفيا ومنهجيا والتي شـكلت  ً ً

ًعقلا جديدا قادرا على الا ً وهكـذا، فـإن النقلـة . ستيعاب والفعل والإضافة والإبداعً
أو التحول الحـضاري الكبـير الـذي نفـذه المـسلمون، وتحققـوا بـه عـبر قـرون التـألق 

التي صـاغها الإسـلام ومكنهـا بتحولاتـه الخطـيرة » للعقلية«والعطاء، إنما جاء ثمرة 
 . لاميةٍتلك من أن تؤدي دورها الشامل في تكون وإغناء الحضارة الإس

وهكذا فإن قيام الدين الجديد بتشكيل عقل إسلامي فعـال، بالمواصـفات التـي 
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تحدثنا عنها، ومن خلال تحولات جذريـة عـلى المـستويات كافـة، العقيديـة والمعرفيـة 
عطاءها » تلد«كان بمثابة إرهاص لمولد طاقة حضارية فذة، كان لابد أن .. والمنهجية

واليوم ..  رحم تهيأت له شروط الميلاد الميسور كافةالمتواصل بعد أن نضج الجنين في
فإنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن تبعث المسلمين من جديد للفعـل الحـضاري مـا 

: مــا لم تتحقــق بــالتحولات الحاســمة ذاتهــا... لم تتهيــأ الــشروط والمواصــفات نفــسها
ًعقيديا ومعرفيا ومنهجيا ً ً. 

 
لكي يغطى اتجاهات ثلاثة، تضافرت في » الفعل الحضاري الإسلامي«تد لقد ام

نهاية الأمر لكي تعزز الوجود الحـضاري الإسـلامي وتغنيـه مـن جهـة، ولكـي ترفـد 
فأمـا أولى هـذه .. مجرى الحضارات البشرية بالعطاء المتنوع الواحـد مـن جهـة أخـرى

لحـضاري البـشري الـذي الاتجاهات فتتمثل بـاحترام الحـضارة الإسـلامية للـتراث ا
ولم يكن العقل الإسلامي الجديد بالذي يتشنج في دائـرة الـذات، .. سبقها وعاصرها

بــل لقــد علمتــه العقيــدة التــي أعــادت تــشكيله تقاليــد .. وينقفــل عــلى حــدود الأنــا
ًالانفتاح المرن على كل حضارة، أو إنجاز مـا دام أنـه قـد يتـضمن جانبـا مـن الحكمـة 

ولقد أصبحت هـذه التقاليـد بالنـسبة إليـه ممارسـات .. ًحثا عنهاالتي يتحرق العقل ب
 . يومية، وعادات سائدة، امتدت لكي تغطي مسيرته الطويلة

 
يؤكــد الكاتــب عــلى أصــالة الإيــمان الإســلامي بمبــدأ التنوعيــة والتواصــل 

ى في طور التـشكل والتعددية والإنسانية الحضارية وذلك أن الحضارة الإسلامية وه
ًكان العقل المسلم يمارس عملية بناء الذات الحضارية، مـستفيدا إلى أقـصى حـد، مـن 

كل الحضارات البشرية، سواء انبثقت عن رؤيـة دينيـة، أم موقـف .خبرات الآخرين
ًكانت تجد في حضارة الإسلام صـدرا .. صاغها المؤمنون أم صنعها الكفار.. وضعي

يونانيـة، ورومانيـة، وبيزنطيـة، وهللينيـة، وفارسـية، : يـةكـل الحـضارات العالم.ًرحبا
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: وتـراث الجماعـات والـشعوب التـي عاشـت في المنطقـة.. وهندية، وتركيـة وصـينية
 بمثابــة حقــول -ً جميعــا -كانــت ... إلى آخــره.. آراميــة، ونبطيــة، وقبطيــة، وفينيقيــة

ص واختـبر، مفتوحة جال في أطرافها العقل الإسلامي، فأخذ ورفض، وانتقـى ومحـ
وعرف، وهو يتجول عبر هذه الحقول الشاسعة، مـا الـذي .. وعزل واستبعد وفصل

ًينسجم ونسغه الصاعد ويزيده دما وحياة، وما الذي يحمل جراثيم المرض والهـزال، 
 . ًوالدم الأزرق الفاسد، فكان يعرف جيدا كيف يرفض هذا ويأخذ ذلك

حقــق مــردوده الإيجــابي .. زونإن هــذا الموقــف الحــضاري المتبــصر، المــرن، المــو
الفعال ليس على مستوى الحضارة الإسلامية فحسب، ولكن عبر نطاق الحـضارات 

وهـو خـلال هـذا .. العناصر الطيبة الصالحة في هـذه الحـضارات بعبـارة أدق.. ًجميعا
حماية : كله إنما كان يؤدي وظيفة لم تؤدها من قبل حضارة أخرى بهذه السعة والعمق

ري البشري، وتمكينه من البقاء في مواجهة تحديات السقوط والنـسيان التراث الحضا
 .والفناء
 

كانت هنالك وظيفـة أخـرى تنتظـره، ..لكن العقل المسلم لم يقف عند هذا الحد
ًوتعد بمثابة النتيجة المحتومة لشروط قد توفرت سلفا، ولقـد أحـسن تنفيـذها حقـا ً :

يد والإغناء وإعادة التركيب لمعطيات حضارية كانت بأمس الحاجة الإضافة والتجد
ًللتغيير والتبديل وتوسيع نطاق البناء، بعـد إذ لم تعـد صـالحة تمامـا لحاجـات العـصر 

ًإن كثـيرا مـن القـيم الحـضارية القديمـة . الجديد، ومطالـب الإنـسان المـؤمن الجديـد
تقـضي » التقدميـة«الإسـلام وكانـت حركـة » ًرجعيـا«ًكانت يومها قد أصبحت أمـرا 

ًبضرورة تغييرها واستبدالها بعناصر جديدة أكثر صلاحية وانسجاما مع إيقاع الحيـاة 
 . التي صاغها الإسلام

ليس هذا فحسب، بل إن العقل الإسلامي المتحضر قدر على أن يكتشف ويبتكـر 
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ًعناصر وقيما حضارية جديدة بالكلية، وأن يقـدمها للعـالم ثـمارا يانعـة لج هـده الخـاص، ً
فليس كـل مـا صـنعه المـسلمون هـو حمايـة الـتراث الحـضاري القـديم، وإعـادة شرحـه 

وكـأن ذلـك الـتراث هـو الطريـق .. وتفسيره، وإضافة بعض الشروح والهـوامش عليـه
الوحيــد لكــل إبــداع حــضاري، وكأنــه حتميــة مقفلــة لــن يــستطيع عقــل أن يــشذ عــلى 

ًد أبـدع العقـل الإسـلامي، ابتـداء، قـيما لقـ. مواضعاتها، ويخرج عن حدودها المرسـومة
جديدة، وابتكر واكتشف الكثير والكثير من المعطيـات والـنظم الحـضارية التـي كانـت 

 . بمثابة الأسس التي بنت عليها فيما بعد حضارات أخرى في مشارق الأرض ومغاربها

ــادين  ثــم قــام الكاتــب بــسرد إبــداعات وإضــافات الحــضارة الإســلامية في المي
لـويس يونـغ : مثـل» المنصفين من المستشرقين«ًيقية المختلفة مستشهدا بكتابات التطب

، »الوحـدة والتنـوع في الحـضارة الإسـلامية«جرونباوم . جي إي، »العرب وأوروبا«
أثر العرب «جوستاف لوبون ، »الفكر العربي ومركزه في التاريخ«دي لاسى أوليرى 
ــا ضــوعية مــع إســهامات الحــضارة وغــيرهم ممــن تعــاملوا بمو، »في حــضارة أوروب

 . الإسلامية وإبداعها الحضاري
 

في نظــرة هندســية معرفيــة مــن الكاتــب يــرى أن الهيكــل الحــضاري للرؤيــة 
ٍالإسلامية يمكن أن يتمثـل بمثلـث متـساوي الأضـلاع، محكـم الزوايـا، أو بمعادلـة 

فــة مــن أدوار ثلاثــة، يقــوم أحــدها عــلى الآخــر، ذات ثلاثــة أطــراف، أو بعــمارة مؤل
 . الأرضية، والإنسان، وبرنامج العمل: ويتناظر معه بتطابق هندسي معماري مرسوم

 التسخير للأرض : 

ًإن كتلة العالم والطبيعة، وفق المنظور الإسلامي، قد سخرت للإنسان تسخيرا، 
لاءم والمهمـة الأساسـية وقد حـدد االله سـبحانه أبعادهـا وقوانينهـا وأحجامهـا بـما يـت

ًلخلافة الإنسان في العالم، وقدرته عـلى التعامـل العمـراني مـع الطبيعـة تعـاملا إيجابيـا  ً
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 

ولنتصور كيف سيكون الحال، على مستوى القدرة على التحـضر، لـو كانـت .. ًفاعلا
ــوقعهما  ــن م ــيلا ع ــد قل ــيلا أو أبع ــرب قل ــال، أق ــبيل المث ــلى س ــر، ع ــشمس أو القم ًال ً

ًولو كانت الجاذبية أخف قليلا أو أثقل قليلا عن موقعهما المرسـوم.. المرسوم ولـو .. ً
ًكانت الجاذبة أخف قليلا أو أثقل قليلا عن شدها المحسوب، ولـو كانـت مكونـات  ً

ولو كانت مياه .. الغلاف الغازي غير ما هي عليه من دقة معجزة في النسب المحددة
ــوا ــح، والأج ــن المل ــة م ــات خالي ــار والمحيط ــور الأرض البح ــاح، ومح ــدة الري ء راك

 .إلخ.. ًعموديا، وشكلها غير بيضاوي

 الإنســان : 

ــك  ــه وتل ــا االله ل ــي أراده ــلى الأرض الت ــسان ع ــة الإن ــين مكان ــب ب ــربط الكات ي
الإمكانات العقلية التي منحت له كي يتوافق وينسجم مع القيام بهذا الدور فخلافـة 

ــلى ــدرة ع ــه الق ــن االله في الأرض، ومنح ــسان ع ــتيعاب، الإن ــل والاس ــتعلم والفع  ال
بين الطـرفين، » الصراع«مجابهته بإبليس وبدء .. وتكريمه الأقصى بسجود الملائكة له

... إلى الأرض، كأول تجربة مـن تجـارب هـذا الـصراع» الموقوت«الزمني » الهبوط«و
مـن االله وحـده، وتحديـد المـصير » الهـدى«الدور البشري في العالم على تلقـى » تعليق«

 . إزاء هذا الهدى في الأرض والسماء» الحر«ي سيؤول إليه موقف الإنسان الذ

لقد أراد االله للإنسان أن يكون خليفته في الأرض، فمنحـه القـدرة العقليـة عـلى 
لاختيـار » الحـرة«التعلم، والقدرة الجسدية على التنفيذ والعمـل والإبـداع، والإرادة 

ولكـي لا يحـس .. فعـه النفـسية والجـسديةأسلوب الحياة التي يقوده إليها فكره ودوا
ُدوره في العالم، رفعت » سلبية«ولا تدور في خاطره أية فكرة عن » بالدونية«الإنسان 

وتلـك هـي أسـس تقـود ولا .. مكانته إلى أعلى مصاف، وأمر الملائكة أن يسجدوا له
تقلة، ريب إلى تصور دور الإنسان في العالم كقوة فاعلة، مفكرة، مريـدة، منفـذة، مـس

 . الأمور التي لابد منها لأي إبداع حضاري على الأرض.. مفضلة

o b e i k a n . c o m



 
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 الديــن : 

أما الحد الثالث للهيكل الحضاري في الرؤية الإسلامية فيتمثل ببرنامج العمـل، 
للحيـاة » منهاج شـامل«والدين في المنظور الإسلامي هو .. بعبارة أخرى» الدين«أو 

 وفـق مقولاتـه وتوجهاتـه وخططـه وأهدافـه، »أرضية العالم«على » الإنسان«يتحرك 
.. له وفق تعاليمه ومعطياته» سُخرت«الحضاري للطبيعة التي » استخلافه«ويمارس 

 بعبـارة أخـرى -ودونه يضيع الإنسان، ويفقد القدرة على أداء وظيفته المرسـومة أي 
لقي وهكذا ت...  يفقد إمكانية تنفيذ دوره المرسوم في طريق الرقي الصعب الطويل-

 . من ربه لتكون بمثابة الهادي والدليل» كلمات«آدم منذ لحظة هبوطه الأولى 

ــدو برنامجــا حــضاريا ــة، يب ــدين، وفــق هــذه الرؤي ًإن ال ــاظر .. ً وهــو يكمــل وين
 -وما دامت الحياة الدنيا تعنـي . الأرضية والإنسان: ويناسب طرفي المسألة الآخرين

ًر وابتلاء، فمعنى هذا أنهـا تتطلـب منـا عمـلا  تجربة اختبا-ًفي المنظور الديني عموما 
ًدائما وإبداعا متواصلا ً ولكن أي عمل وإبـداع يتوجبـان عـلى الإنـسان في الفرصـة .. ً

ً؟ إنــه لــيس ارتجــالا كيفيــا، ولا مواقــف جزئيــة »أجلهــا المــسمى«التــي ســتنتهي إلى  ً
والإبـداع إنـما العمـل ..مفككة، كما أنه ليس فوضى لا يحدها نظام ولا يسلكها هدف

اللذان ينبثقان عن تخطيط مرسوم، وينطلقان من مواقف كلية شاملة، ويصدران عن 
والتوجـه إليـه » عبـادة االله«ًنظام مبرمج إلى غاية داينامية لا حدود لهـا أبـدا تلـك هـي 

 . والتلقي عنه وحده
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جية والتاريخية للحضارة الإسلامية جملة مـن يستخلص الكاتب من قراءته المنه
 : الإسهامات المعرفية الحضارية والمنهجية تميز بها الفعل الحضاري الإسلامي منها

 .روح العمل والإبداع -

 . مجابهة التخريب والفساد -

 . التوازن بين الثنائيات وتوحدها -
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 .التناغم والوفاق مع الطبيعة والعالم والكون -

 .»لى المستوى المادي والمعنويع«الميزة التحررية  -

ًالإنجـاز الحــضاري لــيس هــدفا نهائيــا وإنــما وســيلة لتهيئــة الحيــاة لعبــادة االله  - ً

 . وتوفير مناخ الاستخلاف
 

يطرح الكاتب في نهاية هذه الرحلة العقليـة رؤيتـه للخـروج مـن الأزمـة والتـي 
قيـــام مجتمـــع إســـلامي  ، التغيـــير الـــذاتييراهـــا في طريـــق مفتـــاحين أساســـيين همـــا

 : تكنولوجي

 التغيير الذاتي: 

: يقصد بالتغيير الذاتي تلك العملية الشاملة التي تغطي الطاقـات البـشرية كافـة
وأي تجـزئ في الرؤيـة، أو الموقـف، .. عقلية وروحية وأخلاقيـة وسـلوكية وجـسدية

، أو التغيـير العقـلي، إنـما نعتمـد ولكننا بتأكيدنا على التـشكل.. يقتل المحاولة في المهد
ًضرورة منهجيــة تــضع في الاعتبــار، دومــا، ســلما للأولويــات، فتبــدأ بــالأهم فــالمهم  ً

ولما كان التركيز في عملية التغيير قد انصب في معظمـه عـلى الجوانـب .. فالأقل أهمية
ًالأخرى، بعيدا عن العقل، ولما كانت عملية إعادة التـشكل العقـلي ضرورة قـصوى 

ًوشرطا حاسما لاستكمال عملية التغيير، كان وقوفنا عندها طويلا في هـذا البحـث ًً ..
 . بل كان هذا البحث بمثابة عرض وتحليل لهذه المعضلة بالذات

ينـصب عـلى الـذات المـسلمة في إطارهـا الفـردي بالدرجــة » التغيـير« وإذا كـان 
» الإعـداد«لأرض فـإن  على الجماعة فيمكن لهـا في ا- من ثم -الأولى، لكي ينسحب 

 الذات المؤمنة من - من ثم -ينصب على الجماعة المسلمة بالدرجة الأولى لكي يحمي 
﴿ . والقرآن الكريم يقولها بـصراحة، وبـالتعبير ونفـسه.. الحصار والتضييق في العالم
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اد لـن يتحقـق المطلـوب إذ لم تـستنفر طاقـات الإنـسان  ويضيف بأن هذا الإعـد
المسلم كافة، ويعاد تشكيل عقلـه، كـما أراد لـه الإسـلام أن يكـون، ليـتمكن مـن أداء 
ًدوره في هذه المهمة الكبيرة، معتمدا عـلى العلـم الحـديث أداة للتحقـق بـسياج القـوة 

 . التي ترهب الأعداء وتمكن للأمة الإسلامية في الأرض

 تمع إسلامي تكنولوجيقيام مج: 

ــلامي  ــع إس ــام مجتم ــدعوة لقي ــوجي«إن ال ــصر »تكنول ــدء ع ــا «، وب تكنولوجي
، إنما هو استمرار طبيعي لموقـف الإسـلام المفتـوح مـن معطيـات العلـم في »إسلامية

ًآفاقه، واستكمالا للدعوة إلى إعادة تشكيل العقل الإسلامي من أجل أن يكون أكثـر 

 - في الوقت نفسه -ات وتطوير الحياة الإسلامية وحمايتها قدرة على استيعاب المتغير
 . من التفكك والعدوان

 بخلفيتها الإيمانيـة، - بطبيعة الحال -، التي ترتبط »التكنولوجيا الإسلامية«إن 
ملحة ليس فقط على مستوى الجماعـة الإسـلامية نفـسها، ولكـن عـلى » ضرورة«تعد 

ف تتحــرك، وتنــضبط عــلى هــدى القــيم لأنهــا ســتعرف كيــ.. مــستوى البــشرية عامــة
الـذي عـانى » الإنسان«ًالدينية والإنسانية القادمة من عند االله، فتكون حقا في خدمة 
 . الكثير من تكنولوجيا الكفر، والعرقية، والأنانية، والعصيان

إن على العقل المسلم الجديد أن يأخذ بتلابيب الطاقة التي كشف عنها النقـاب، 
أن يمـسك .. ُة التي تحيـل الطاقـة إلى حركـة وفعـل وتطبيـق وإبـداعوالقوانين العلمي

برقبة الزمن فيضيفه إلى المـادة لتحقيـق اللحـاق بمـسيرة الخـصم، والـسبق عليـه، مـا 
دامت قيم هذا الدين تؤكد بإلحاح على فكرة الزمن، وعلى أن المؤمن الحق هـو الـذي 

 .»يسبق«وكيف » يسارع«يعرف كيف 
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